
 19 من 1  

 من فضائل ومحامد النبي صلى الله عليه وسلم  عنوان الخطبة
/لا أحد يحيط بمحامد ومحاسن النبي صلى الله عليه  1 عناصر الخطبة 

/بعض فضائل التأسي بالنبي صلى الله عليه  2وسلم 
/من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه 3وسلم 

/المكانة السامية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في 4
 قلوب أصحابه وأتباعه

 د. أحمد بن حميد  الشيخ
 19 عدد الصفحات

 :  الخطبة الأولى
 

ين مل على العال  وأشهد ألاا إله  إلاا اللهُ المتطو     ،هلق  الحمد لله مكرمنا بأكرم خ  
اللهم صل      ،الداعي إلى ربه  ،محمدًا عبدُه ورسولهُ  وأشهد أنا سيد نا  ،بفضله

نبي  نا محمدٍ وآل   آم نُوا  )  ؛ ه وصحبهوسل  م على عبدك ورسول ك   الاذ ين   ا  أ ي ُّه  يَ  
الصا ات ا  م ع   و كُونوُا  اللَّا   م ن  قُوا  مُْ  ح وْلَ  و م نْ  الْم د ين ة   لِ  هْل   م ا ك ان    * اد ق ين  
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ه    الِْ عْر اب  أ نْ  ه مْ ع نْ ن  فْس  لافُوا ع نْ ر سُول  اللَّا  و لا  ي  رْغ بُوا بأ  نْ فُس   :الت اوْب ة  ](ي  ت خ 
119-120].   

 
المؤمنون النا:  أيها  من  أحدًا  م  إن  فضلُ هم  س  ع    ،ه ا علا  وك  لمُ واتسع   ل  مُ ه 

أن يحُ   ،هقلُ ع   يستطيع   ، -صلى الله عليه وسلم-يط بمحاسن رسول الله  لا 
أن يستقصي  أن  ج  ولا  وألوان  وسلم-اله  واع كماله  عليه  الله  بل    ،-صلى 

 
ُ
الم المعاني  تلك  عن  التعبير  عن  عاجز  المصطفية  ، حمدياةكلهم   ، والصفات 

تو  إقراءه فلىا فالله  الاذ ي خ ل ق  ):  قال سبحانه  سْم  ر ب  ك    ،[1:  الْع ل ق  ](اقْ ر أْ با 
نُ قْر ئُك  ف لا  ت   ):  وحفظ له ما أقرأه فقال ه  تعليم  وتولىا   ،[6:  الِْ عْل ى](نْس ىس 

هُ   نا إ    *  لا  تُُ ر  كْ ب ه  ل س ان ك  ل ت  عْج ل  ب ه  ):  فقال ن ا ج ْع هُ و قُ رْآن هُ * ف إ ذ ا ق  ر أْنا  ع ل ي ْ
ن ا ب  ي ان هُ ف اتا  :  -عز وجل-قال الله    ،[19-16:  الْق ي ام ة  ](ب عْ قُ رْآن هُ * ثُُا إ نا ع ل ي ْ
ُ ع ل يْك  الْك ت اب  و الحْ كْم ة  و ع لام ك  م ا لَْ  ت كُنْ ت  عْل مُ و ك ان  ف ضْ ) لُ اللَّا   و أ نْ ز ل  اللَّا

  .[113: الن  س اء  ](ع ل يْك  ع ظ يمًا
 

ثْ لُكُمْ يوُح ى ):  -وتعالىتبارك  - قوله  المذكور في  وإن المقام قُلْ إ نَّا ا أ نا  ب ش رٌ م 
الرسول    يدلُّ ل    ،[110:  الْك هْف  ](إ ل ا  هذا  شأن  في  الاعتبار  موضع  على 
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همه ه في روحه وجسمه وعقله وف  أمدا ه و وأعدا   ،هل  ه وأها أه ربُّ الذي هيا   ،المختار
لتلق  ي الوحي عن    ين  التمك  هب  ووه    ،كه وجوارحه وجوانحهدار  وسائر م    ،وبصره

صلى الله  -ه محمد  ر العباد باتباع نبيأم    -وتعالىتبارك  -والله    ،رب العالمين
قُلْ إ نْ ):  قال عز وجلمحبتهم لله ورسوله ف  ه آية  وجعل اتباع    ،-معليه وسل 

ُ و ي  غْف رْ ل كُمْ ذُنوُب  تُمْ تُُ بُّون  كُن ْ  يمٌ *   اللَّا  ف اتاب عُوني  يُحْب بْكُمُ اللَّا ُ غ فُورٌ ر ح  كُمْ و اللَّا
ت  و   ف إ نْ  و الراسُول   اللَّا   أ ط يعُوا  الْك اف ر ين  قُلْ  لا  يحُ بُّ  اللَّا   ف إ نا  ع مْر ان  ](لاوْا  :  آل  

أقواله  ؛[31-32 باتباع  وأحواله  وذلك  الكريمةوتعرُّ   ،وأفعاله    ، ف سجايَه 
العظيمة   وحق    ، عبتد  يُ   عن أمره ولاف  ال  ولا يُ   ، عتبا ى به ويُ تأسا ليُ   ؛ وأخلاقه 

وسلم-النبي    ب  حُ  عليه  الله  الن  -صلى  محبة  فوق  يكون  والآباء  أن  فس 
والعشيرة والِزواج  والِموال  ، والِبناء  المحبة    ،والتجارة  أسباب  أن  ريب  ولا 

ال  تر  أنواع  إلى  والنوالجع  والكمال  اجتمعت في مجمع صفات    ،مال  التي 
 -تعالى-  ع اللهُ أبد    نْ م    ،-سلمصلى الله عليه و -الكمال ومحاسن الخصال  

العظيمة  الكريمة  ،صورته  أنوا   ،وهيأته  فيه  الحُ وطوى  والبهاءع  هر والطُّ   ،سن 
 . -صلى الله عليه وسلم-والنقاء 
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صلى  -كر شمائله  وبذ    ، المحبة لهحاسن المحبوب زادت  ما زادت المعرفة بموكلا 
لوب تُيا ق  -صلى الله عليه وسلم-وسماع أوصافه ونعوته    -الله عليه وسلم

  وإن الله   ،ويزداد حبهم ويتحرك اشتياقهم  ،وتطرب أرواحهم وعقولَم  ،بينالمح
في أجل صورة    -صلى الله عليه وسلم-خلق نبينا محمدًا    -وتعالىتبارك  -

آدمية  ،ةبشريا  خلقة  ي ُ   ،وأكمل  لَ  أناه  واصفيه  مثيلٌ   ر  وأجعت كلمة    له 
 ر شيءٌ فلم يُ   ،اقً لُ ا وخُ لقً خ    الناس    فقد كان أحسن    ؛لاحقٌ   ولا نظيرٌ   ،سابقٌ 

هو أجود  ف  ،-صلى الله عليه وسلم-ه  منه ولا مثل    ه أحسن  ه ولا بعد  بل  ق    قطُّ 
صدرً  لَجةً   ،ا الناس  عريكةً وألينُ   ،وأصدقهم  ع  وأكرمُ   ، هم  رآه   نْ م    ،شرةً هم 

الوقارُ إذا صم    ،هأحبا   طه معرفةً خال    نْ وم    ،ههاب    بديهةً  م وإذا تكلا   ،ت فعليه 
كأن منطقه   ،هذر  ه فصل لا نذر ولاكلامُ   ،حلو المنطق  ، ا وعلاه البهاءُ سم  

 ،وأحسنهم من قريب  ،أبهى الناس وأجلهم من بعيد  ،خرزات نظم يتحدرن
 ،بين غصنين  غصنٌ   ، رص  ق    نْ ولا تقتحمه عين م    ،ولط  نْ ه عين م  ؤ لا تشن

وإذا أمر ابتدر    ،إذا قال استمع لقوله  ،اقد    وأحسنُ   ،الناس منظراً  فهو أندرُ 
وكان   ،-ليه وسلمصلى الله ع-  ،لا عابس ولا مفند  ،محفود محشود  ،أمره

وسلم-رسول الله   عليه  ا  -صلى الله  المحيامنير  مشرق  بالنور    ، لوجه  يتلألِ 
الزاال والضياء  الظاهر  ،هرباهر  رأيت    ،والبهاء  لرأيت  فلو    ، طالعةً   الشمس    ه 
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  ؛ -صلى الله عليه وسلم-يتلألِ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر    ،خم مُفخامف  
بالِنوار المشرق  باوالفيا   ، فوجهه  والِاض  وبرهان    ، سرارلمعاني  ساطع  دليل 

رضي  - بن سلام  عبد الله   حتى قال  ، وصدقاًه رسول الله حق ا  قاطع على أنا 
عنه مقدمه  -الله  أول  طلعته  واستبان  وجهه  تأمل  أن  :  المدينة  لما  "عرفت 

بوجه كذاب"   ليس  وسلم-وجهه  عليه  الله  الصلاة  و   ،-صلى  عليه  كان 
خ    والسلام بدناً أنظف  الله  مقصدا  ،ومجلسا  وثوباً   لق  مليحا  كأن   ،أبيض 

دم جيد  الفضةعنقه  صفاء  في  ير   ،ية  النور  فيهكأن  من  عند    ،ج  يستاك 
فكانت    ،لًا اله متجم   وكان مع ج    ،-صلى الله عليه وسلم-دخوله وخروجه  

يوم إلى إخوانه فنظر في كوز    ج ذات  وخر    ،والمعة    ها للعيدين  سُ لب  ي    ةٌ لا له حُ 
"إن  :  قال عليه الصلاة والسلامو   ، -تهشعره وهيئ:  أي -  ؛ته ما من ماء إلى لُ 

وكان    ،أ في نفسهإذا خرج أحدكم إلى إخوانه فليتهيا   ،جيل يحب المال  الله
وف   وفدٌ إذا  عليه  أصحاب  وأم    ،ثيابه  أحسن    س  ب  ل    د  بذلك ر  على   ويحث    ،ه 

   .-وسلم صلى الله عليه-ي الصالح دْ سن السمت والَ  القصد والتؤدة وحُ 
 

ن حس    ،في الحسن والإسماع  فكان غايةً   -عليه الصلاة والسلام-وأما صوته  
 ع العواتق  ب أسم  وإذا خط    ،-ةدا ة في غير ح  حا كالبُ :  أي-  ،لح  في ص    ةمالنغ
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أم هانئ    ،في خدورهن قراءته في جوف    -عنهارضي الله  -وكانت  تسمع 
   .الليل عند الكعبة وهي على سريرها

 
والسلام الصلاة  عليه  الكلام  كان  حسن  المنطق  أخذ   ،حلو  تكلم  إذا 

-ى كالنور يرج من بين ثنايَه  وير   ،ولوسبا الِرواح والعق  ،القلوب بمجامع  
   .-صلى الله عليه وسلم

 
والسلامو  الصلاة  عليه  لساناً   كان  الناس  بياناً   ،أفصح  وأوتي   ،وأوضحهم 

  ، والقضايَ المحكمة   ،وقوارع الزجر وقواطع الِمر  ،جوامع الكلم وبدائع الحكم
لقاطعة والِدلة   اوالباهين  ، والحجج الدامغة  والمواعظ البالغة  ، مةوالوصايَ المب  

سمعه  ،الساطعة من  يفهمه كل  فصل  بكلام  العاد    ،يتكلم  عده  ولو 
وترسيل  ،لِحصاه ترتيل  به  ،في كلامه  والتشدق  الكلام  في  الثرثرة    ، ويكره 

قصدًا صلاته  قصدًا  ،فكانت  يُ    ،وخطبته  يُم    ل  لا  خط    ،ل  ولا  توكا إذا  أ  ب 
ويُ حم  في    ،على عصا ات خفيفات طيبات  يسير   في كلمات   ،ليهثني عد الله 

  كأنه منذرُ   ،ت عيناهه واحمرا  صوتُ ه وعلا  غضبُ   ب اشتدا وإذا خط    ،ات كمبار  
ومسا صبا ":  يقول  جيشٍ  وع    ،"اكمحكم  أثا وإذا  السامعينظ  قلوب  في   ،ر 
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نفوسهموطيا  ل    ، ب  إنهم  دموعُ تذر  حتى  وترق  ف  قلوبهم  هم  وترتقي   ،وتخشع 
المشاه    الحالُ  إلى  والمعبهم  العر   ،نات اي  دات  عنه-باض  قال  الله  :  -رضي 
عليه وسلم-الله    نا رسولُ ظ  "وع   القلوبُ ل  وج    موعظةً   -صلى الله  منها   ،ت 

العيونُ  منها  مود   :  فقلنا   ،وذرفت  موعظة  هذه  رسول اللهكأن  يَ  فماذا    ؟ع 
ة  الخلفاء الَادية المهدي  تي وسُناة  نا وأن تتبعوا سُ   ،أن اتقوا الله:  قال  ؟د إليناتعه  

 . فإن كل بدعة ضلالة" ،جذا عليها بالنواو ضُّ ع   ،من ب عدي  
 

الله   وسلم-ورسول  عليه  الله  علمًا  -صلى  الناس  أوسع  وأعظمهم   ، هو 
الكثيرة  ،اهمً ف   النافعة  العلوم  الوفيرة  ،أفاض الله عليه  العالية  فهو    ،والمعارف 

لهالخ    أعرفُ  وأتقاهم  الِنبياء ع    ،لق بالله  أكثر  وأبل هو  قلمًا   ، لبًاشجعهم 
ه نتُ لا تسألوني عن شيء إلا بيا   ،"سلوني:  القفج ذات يوم فصعد المنب  خر  

أبدًا  ،لكم" دائمًا  العلم  الزيَدة في  يسأله  أن  أمره الله  فقد   ،ومع ذلك كله 
  .[114: طه](و قُلْ ر ب   ز دْني  ع لْمًا): -عز وجل-قال الله 

 
الله   رسول  وسلم-وقلب  عليه  الله  وأزكاهاخير  هو    -صلى   ،القلوب 

وأقواها وأنوأتقا  ،وأوسعها  وأرقها   ،قاهاها  الواعي   ، وألينها  القلب  هو 
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صلى  -فخير القلوب قلبه الشريف    ، اض بأنوار الإيمان والقرآنالفيا   ،اليقظان
-نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد    -تعالى-فالله    ،-الله عليه وسلم

  ، وابتعثه برسالته   ،فاصطفاه لنفسه  ،ادقلوب العب  خير    -صلى الله عليه وسلم
العب  ثُ نظر في العبادقلوب  فجعلهم   ،اد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 
نبيه   وسلم-وزراء  عليه  دينه  ،-صلى الله  عن  ر   ،يقاتلون  المسلمون  أفما  ه 

وإن    ،وما رأه المسلمون سي  ئًا فهو عند الله سيئ   ،حسنًا فهو عند الله حسن
القر  عليه  نزل  وحروفقلبًا  وأنواره  بأسراره  ومعانيآن  وحقائه  وروحه    و  لَ ُ   ،قهه 

و إ ناهُ ل ت  نْز يلُ ر ب   الْع ال م ين  * ):  -عز وجل-قال الله    ،وأقواها  القلوب    أوسعُ 
   ٍ ع ر ب  ب ل س انٍ   * الْمُنْذ ر ين   م ن   ل ت كُون   ق  لْب ك   ع ل ى   * الِْ م يُن  الرُّوحُ  ب ه   ن  ز ل  

بح  ،[195-192:  ر اء  ع  الشُّ ](مُب ينٍ  من  الشريفأفاض  قلبه  أسرار  على ر  ف 
ن ا إ ل يْك  ) ؛في مرايَ قلوبهم من مشارق أنواره وشعا  ،قلوب أتباعه ي ْ و ك ذ ل ك  أ وْح 

نوُراً   ج ع لْن اهُ  و ل ك نْ  يم انُ  الْإ  و لا   الْك ت ابُ  م ا  ت دْر ي  م ا كُنْت   أ مْر نا   م نْ  رُوحًا 
ر اطٍ مُسْت ق يمٍ إ ناك  ل ت  هْد ي إ لى  م نْ ن ش اءُ م نْ ع ب اد نا  و  نه ْد ي ب ه   ر اط  اللَّا   *  ص  ص 

يُر الِْمُُورُ  : الشُّور ى](الاذ ي ل هُ م ا في  السام او ات  و م ا في  الِْ رْض  أ لا  إ لى  اللَّا  ت ص 
52-53].  
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يغضب   ،قه القرآنلُ أن كان خُ   -صلى الله عليه وسلم-وكان من يقظة قلبه  
لرضاهو   ،لغضبه يكن    ،يرضى  في    صخااباً ولا    متفحشًا  ولا  فاحشًالَ 

السيئة  ،الِسواق بالسيئة  ويصفح  ،ولا يجزي  يعفو  أحد    ،ولكن  دعاه  وما 
لا    ،بعثه الله بشيراً ونذيراً   ، "ل ب ايْك  ":  من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال

الخنا عُميًا  ،يقول  أعيُ نًا  به  صُم ا  ،وفتح  وسدده بكل   ،لفًاوقلوبًا غُ   ،وآذانًا 
  ،عارهش    والب     ، هكينة لباس  ل السا وجع    ،خلق جليلله كل  ووهب    ،أمر جيل

  والعفو    ،ه طبيعت    والوفاء    ، هسجيت    والصدق    ،همنطق    والحكمة    ، هوالتقوى ضمير  
ه  إمام    دىوالَُ   ،هسيرت    والعدل    ،هشريعت    والحقا   ،هق  لُ خُ   والمعروف    ،هبع  ط  

وأغنى   ،ر به بعد القلةوكثا   ، ف الله به الناك رةفعرا   ،وأحمد اسمه   ،هت  لا م    والإسلام  
من الناس عظيمًا من   فئامًا واستنقذ به    ،وجع به بعد الفرقة  ،العيلةبه بعد  

ون عن  نه  يأمرون بالمعروف وي    ،خرجت للناسأمة أُ   ه خير  ت  ما ل أُ وجع    ،الَلكة
وكان صلى    ،بما جاءت به الرسل  قين  صد   مُ   مخلصين    مؤمنين    ن  ديموح     ،المنكر

فلا    ، إليه  وما سأله سائل قط إلا أصغى   ،لطفًاالناس    أشدا   الله عليه وسلم
هايد    قطُّ   ل أحدٌ ولا تناو    ،ينصرف حتى ينصرف السائل فلا    ، ه إلا ناوله إيَا

لِهل وذوي  وكان ينبسط مع ا  ،ينزع حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها منه 
العشرة  ؛القربى وس  ،كريم  أزواجه  مع  ُعام لة 

الم أهلهحُسْن  يلاطفهن    ، ائر 
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والإحسان بالود  ويعاملهن  لِهلهخيُر   مك"خيُر :  ويقول  ،ويمازحهن  وأنا    ،كم 
  .صلى الله عليه وسلم ،كم لِهلي"خيُر 

 
  ، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة   ،وكان إذا كان في بيته في مهنة أهله

بالملحورُبما  أزواجه  إلى حديث  استمع  وكان صلى    ،تأنيسا لَنا وملاطفة  ،ا 
وسلم عليه  وجهًا  الله  الناس  تبسما  ،أطلق  بشراً  ،وأكثرهم  يرد   ،وأحسنهم 

منها بأحسن  عليه  ،التحية  بالقادم  أصحابه  ،ويرحب  حال  عن   ،ويسأل 
ه  ى أصحاب  لق  م حين ي  ويتبسا  ،ع لَموس   ط جلساءه ويُ باس  ويُ  ،م كرام القومكر  ويُ 

يحُ  أكثرُ   ،ثهمد   وحين  التبسُّ ح  ض    وقد كان  تُ :  ويقول  ،مكه  من  كث  "لا  روا 
تُ   ؛الضحك  الضحك  القلب  فإن كثرة  يُ   ،"يت  الكر وكان  بأفضل    ام  كافئ 

الإحسان  قب  وي    ،إكرام إحسان  ل  أصحابه  ،بأجل  الود  ،يتفقاد    ، ويحفظ 
  . وسلم صلى الله عليه ،ق الوعد  صدُ وي   ،ويحتفظ بالعهد

 
التواضع عظيم  نفسهد  ي    ،وكان  وراءه ويُ   ،م  الِرم  ،ردف  مع  لة  ويمشي 

والِ   عباد  ويُ   ،مةوالمسكين  المسلمين  كرم  الله  :  ويقول  ،الله   -تعالى-"إن 
على    بغي أحدٌ ولا ي    ، على أحد  ر أحدٌ فخ  وا حتى لا ي  عُ أن تواض    لا أوحى إ
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وكان    ، اكً ل  م    لا نبي ا  ،ا عبدًاأن يكون نبي    عليه وسلمصلى الله  واختار   ،أحد"
فينتقم   ،هك حرمة اللهنتم لنفسه من شيء قط إلا أن تُ ق  وما انت     ،لمالح    عظيم  

  .-تعالى-لله 
 

أحسن   وأجود    وكان  وأشج  الناس  سُ   ،همع  هم  شيئً ما  أعطاهئل  إلا  وكان    ، ا 
الفقر    نْ م    عطي عطاء  يُ  رُ   ،لا ياف  أنجد    ئي أشجع  فما  ولا   د  ولا أجو   ولا 

ت بهم  فكان أصحابه إذا ألما   ،-صلى الله عليه وسلم-أرضى من رسول الله  
-ا بحماه المنيع  وْ م  واحت    ،لاذوا بجنابه الرفيع  وأحاطت بهم المخاوفُ   ،الملماتُ 

وسلم عليه  الله  الله  ،-صلى  خلق  أعدل  قوامًا    وكان  العباد  حقوق  في 
للحق  ،بالقسط والعيال    ،منتصراً  بالِهل  والِيتامرحيمًا  ا    ، والصبيان  ورُبما

صلى الله عليه  -يرحم الحيوان والطير    ،بكى لمرض بعض أصحابه أو موتهم
لْن اك  إ لاا ر حْم ةً ل لْع ال م ين  و  ) ؛-وسلم   .[107: الِْ نبْ ي اء  ](م ا أ رْس 

 
الو  والسلام كان عليه  إيماناً   لِنه  ؛الناس حياءً   أعظم    صلاة  وكان    ،أعظمهم 

فكان حياؤه    ،لا يواجه أحدًا بما يكرهه  ،من العذراء في خدرها  ءً حيا  أشدا 
وحشمة وعبودية  وإجلال  محبة  ا  ،حياء  اللهُ توجا   ، لمهابةعظيم  العزة    تاج    ه 
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للعزي  ،دائم الخشوع والانكسار  ،الفخامة  ة  لا وكساه حُ   ،والكرامة ز  والتواضع 
الكريمة  ،الغفار مواقفه  سائر  العظيمةشاه  وم    ،في  وعبادته  وص  ،ده  -لواته 

و الناجْم  إ ذ ا ه و ى * م ا ض لا ):  -عز وجل-قال الله    ،-صلى الله عليه وسلم
بُكُمْ  *    ص اح  يوُح ى  و حْيٌ  إ لاا  هُو   إ نْ   * الَْ و ى  ع ن   ي  نْط قُ  و م ا   * غ و ى  و م ا 

لِْفُُق  اع لام هُ ش د يدُ الْ  لِْ عْل ى * ثُُا د نا  ف  ت د لىا قُو ى * ذُو م راةٍ ف اسْت  و ى * و هُو  با 
م   ع بْد ه   إ لى   ف أ وْح ى   * أ دْنَ   أ وْ  ق  وْس يْن   ق اب   ف ك ان   م ا ك ذ ب   *   * أ وْح ى  ا 
ارُون هُ ع ل ى م ا ي  ر ى * و ل ق دْ ر آهُ ن  زْ  دْر ة   الْفُؤ ادُ م ا ر أ ى * أ ف  تُم  ل ةً أُخْر ى * ع نْد  س 

ع نْد    * ت  ه ى  ز اغ   الْمُن ْ م ا   * ي  غْش ى  م ا  دْر ة   الس   ي  غْش ى  إ ذْ   * الْم أْو ى  ج ناةُ  ه ا 
ت  ر ب  ه  الْكُبْ ىالْب ص رُ و م ا ط غ ى * ل ق دْ     .[18-1: الناجْم  ]( ر أ ى م نْ آيَ 

 
العظيم القرآن  في  ولكم  ل  اللهُ  الآيَت ون  ،بار ك  من  فيه  بما  كم  وإيَا فعني 

ق  وْل هذاأقو   ،والذ  كْر الحكيم العظيم ل ولكم فاستغف روه  ،ل    ،وأستغف ر الله 
   . إناه هو الغفور الرحيم
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   :الخطبة الثانية
 

الذي    ،الحمد لله ل يُظْه ر هُ ع ل ى  )الحمد لله  الحْ ق    و د ين   لَْدُ ى  با  ر سُول هُ  أ رْس ل  
يدًاالد  ين  كُ  للَّا  ش ه  شهد ألاا إله  إلاا اللهُ وحد ه لا  وأ  ،[28:  الْف تْح  ](ل  ه  و ك ف ى با 

اللهم    ، ا عبدُه ورسولهُوأشهد أنا سيد نا محمدً   ،حيدًاوتو إقراراً به    ، شريك  له
ا الاذ ين  آم نُوا ات اقُ )   ؛ وسلام تسليمًا مزيدًا  ،صل   وسل  م على نبينا محمد  وا  يَ  أ ي ُّه 

  .[70: الِْ حْز اب  ](اللَّا  و قُولُوا ق  وْلًا س د يدًا
 

المؤمنون بع    الله    إنا :  أيها  محمدًا  قد  وسلم-ث  عليه  الله  من خير    -صلى 
آدم بني  فقرناً   قرون  فيه  نْ م    ،قرنًا  سفاح  لا  نس    ،نكاح  قومهفي    د  ل  فوُ   ،ب 

  إرهاصًا   ،نية بالعناية الربا  ومعني ا   ، محفوفاً بالكرام الإلَية  صلى الله عليه وسلم
مرتبتهوإعلا  ،لرسالته   وتهيدًا لنبوته   بعظيم  له    ، نًا  عليه  -وأن  الله  صلى 

  ، ورؤيَ أمه  ، أخيه عيسىوبشارة    ،فهو دعوة أبيه إبراهيم  ؛شأنًا كبيراً  -وسلم
إشارة إلى ما يجيء   ،وكانت رأت حين وضعته نوراً أضاءت له قصور الشام

ق دْ ج اء كُمْ  ):  -عز وجل-قال الله  كما    ؛ويزيل به ظلمات الكفر  ، به العالَ
ا سُبُل  م ن   ر ضْو ان هُ  ات اب ع   م ن    ُ اللَّا ب ه   ي  هْد ي   * مُب يٌن  و ك ت ابٌ  نوُرٌ  م    للَّا   السالا 
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ر اطٍ   ص  إ لى   و ي  هْد يه مْ  بِ  ذْن ه   النُّور   إ لى   الظُّلُم ات   م ن   و يُْر جُهُمْ 
ة  ](مُسْت ق يمٍ  ائ د  البصائر  ،[16-15:  الْم  النور  بذلك  الله  به  وأحيا    ، فنور 
الصماء  ،الضمائر والآذان  العمياء  الِعين  إيوان    ، وفتح  لنوره  فانصدع 
وضلل الله في ذلك العام    ،وغاضت بحيرة ساوة  ،نار فارس   وخمدت   ،كسرى

صلى -الذي سيكون مصلى رسوله    ،كيد أصحاب الفيل عن بيته المعظم
وكلاءته    -تعالى-نشأ في إيواء الله    هفي  ،هر  تم  عه ومُ جا ومح    ،-الله عليه وسلم

ورعايتهوح   ل    نباتاً ته  نب  يُ   ، فظه  من كرامتهم  حسنًا  به  يريد  مكانته    ،ا  ورفعة 
و الضُّح ى * و اللايْل  إ ذ ا س ج ى * م ا ):  -عز وجل-قال الله    ،بوة والرسالةبالن

ر ةُ خ يْرٌ ل ك  م ن    ق  ل ى * و ل لْْخ  يُ عْط  و داع ك  ر بُّك  و م ا  يك  الُِْولى  * و ل س وْف  
  .[5-1: الضُّح ى](ر بُّك  ف تَ ْض ى

 
صلى الله  -فضل قبل بعثته  كامل العقل ظاهر ال  وكان صلى الله عليه وسلم

وسلم خديجة    ،-عليه  المؤمنين  أم  خطب  الله  -ولما  خطب   -عنهارضي 
وزرع    ، يم"الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراه:  فيهم أبو طالب عمه قائلًا 

وجعل لنا بيتًا    ،اس حرمهوا وسُ   ،ه بيت    نة  نا حض  ل  وجع    ،د  ع  إسماعيل وضئضئ م  
نًا  وحرمًاا  محجوجً  ثُ إن ابن أخي هذا محمد    ، الناس  على  نا الحكام  ل  وجع    ، آم 
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فإن كان    ،وعقلًا   وفضلًا   ،ونبلًا   شرفاًح به   رج  ن برجل إلاا وز  بن عبد الله لا يُ 
ومحمد    ،عةعارية مستَج  و   ، حائل:  أو قال  ،فإن المال ظل زائل  ل  في المال قُ 

   .هم قرابت  عرفتُ  نْ م  
 

د  ر في الله وجاه  وهاج    ، ا إلى الله وصبع  على رأس الِربعين فد    ه اللهُ ث  ثُ بع  
   .وخضعت له البلاد ،بدين الله العباد فدان   ،ر  ف  وظ  

 
المؤمنون الحقيقةُ أجل    إنا :  أيها  فيه  -لرسول الله    الِحبيةُ   ى مظهر ظهرت 
صلى  -فقد كان    ،-عنهم ي الله  رض-هو أصحابه    -ه وسلمصلى الله علي

وسلم عليه  وأولادهم  أحبا   -الله  أموالَم  من  الماء    ن  وم    ،وأنفسهم  ، إليهم 
فلما قال   ،ت على ذلك الوقائع وشهدت لَم الشواهدُ دلا   ،البارد على الظمأ

لزيد   يومئذ مشرك  وهو  بن حرب  عنه-أبو سفيان  أس    -رضي الله  ه  ر  وقد 
قتلهالمشرك وأرادوا  أن محمدً :  ون  عنقه "أتُب  الآن مكانك تضرب  عندنا  ا 

محمدًا في    أنا   ب  ح  والله ما أُ :  -رضي الله عنه-قال له زيد    ؟أهلك وأنت في  
تُ  شوكةٌ مكاني  جالسٌ   صيبه  أهلي"  وأنا  سفيان    ،في  أبو  الله  -فقال  رضي 
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دًا أحدًا من الناس يحب أحدًا كحب أصحاب محمد محم  "ما رأيتُ :  -عنه
   ."- عليه وسلمصلى الله-
 

د مع رسول  حُ وم أُ ة من الِنصار أبوها وأخوها وزوجها شهداء يتل لامرأوقُ 
مد بح-هو    ،خيراً:  قالوا  ؟الله  ل رسولُ ما فع  :  خبت بذلك قالتفلما أُ   ،الله
مصيبة    كلُّ :  فلما رأته قالت  ، حتى أنظر إليه  يه  ون  رُ أ  :  فقالت  ، ين  ب   كما تُُ   -الله

ورؤيتك :  أي-بعدك   سلامتك  حقيرةهي   :  أي -  ؛لٌ ل  ج    -بعد  وأتى    ،-نة 
أحب إل من   "لِنت  :  فقال  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  رجل إلى  

فيطمن قلبي :  أي  ؛وإني لِذكرك فما أصب حتى أجيء إليك   ،أهلي ومال
فعرفت أنك إذا دخلت النة رفعت   ،وإني ذكرت موتي وموتك   ،وتقر عيني
النبيين أراك  ،مع  لا  دخلتها  تغير   ،وإن  وقد  يوم  ذات  جاء  أناه  رواية  وفي 

:  فقال  ، "؟ك  ون  ل    "ما غيرا :  -صلى الله عليه وسلم-قال له رسول الله  ف  ، لونه
حتى    شديدةً   وحشةً   غير أني إذا لَ أرك استوحشتُ   ،ما ب مرض ولا وجع

أراك  فأخاف ألاا   ،الآخرة    ثُ ذكرتُ   ،أراك   و م نْ  ):  -وجلعز  -  ل اللهُ فأنز    ، 
د  يق ين    ع ل يْه  يطُ ع  اللَّا  و الراسُول  ف أُول ئ ك  م ع  الاذ ين  أ نْ ع م  اللَّاُ  مْ م ن  الناب ي  ين  و الص  
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للَّا   اء  و الصاالح  ين  و ح سُن  أوُل ئ ك  ر ف يقًا * ذ ل ك  الْف ضْلُ م ن  اللَّا  و ك ف ى با  و الشُّه د 
   .[ 70-69: س اء  الن   ](ع ل يمًا

 
ئ    إ نا اللَّا  ):  إذ قال  -عز وجل-ائتمروا بأمر الله  :  عبادَ الله  ت هُ يُص لُّون  و م لا  ك 

ا الاذ ين  آم نُوا ص لُّوا ع ل يْه  و س ل  مُوا ت سْل يمًا   .[56: الِْ حْز اب  ](ع ل ى النابي    يَ  أ ي ُّه 
 

ورس عبدك  على  وبارك  وزد  وسلم  صل    آل  اللهم  وعلى  محمدٍ  نبينا  ولك 
كما   ، محمدٍ لى آل  وبار كْ على محمدٍ وع ،كما صليت  على آل  إبراهيم    ،محمدٍ 

إبراهيم   آل  على  مجيدٌ   ،باركت   حميدٌ  الخلفاء   ،إنك   عن  اللهما  وارض  
المهديين    ،الراشدين   بكر  ؛ الِئمة  وعن سائر    ،وعلي    ،وعثمان   ،وعمر  ،أب 

وعناا معهم برحمتك     ،ت ب ع هم بِحسانٍ إلى يوم الدين  وم نْ    ،الصحابة أجعين  
   . يَ أرحم  الراحمين  

 
ودم  ر أعداءك  أعداء    ،وأذلا الشرك  والمشركين    ،أعزا الإسلام  والمسلمين    اللهم
نًا مطمئ ن ا سخاءً رخاءً   ،الدين    ،وسائر  بلاد المسلمين  ،واجعل هذا البلد  آم 
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أوطانن ناا في  آم  أمورنا  ، االلهم  وولاة   أئمت نا  المسلمين   ،وأصل حْ  ولاية   واجع لْ 
   .وات اب ع  رضاك  يَ ربا العالمين  ف ك  واتقاك  فيم نْ خا

 
لَداك   إمام نا  وف  ق  رضاك    ،اللهم  في  عمل ه  الصالحة     ،واجع لْ  البطانة   وارزقه 

الراحمين    ،الناصحة   أرحم   يَ  عليه  وتعُ ينه  الخير  على  تدلُّه  وولا   ،التي  اللهم 
م على الخير يَ ربا العالمين      .عهده وإخوانه 

 
  ، ماضٍ فينا حُكمُك    ، نواصينا بيد ك    ،بنو عبيد ك  بنو إمائ ك    اللهم إنا عبيدُك  

أو أنزلت ه    ،سميت  به نفس ك    ،نسألُك  بكل   اسمٍ هو لك    ، عدلٌ فينا قضاؤُك  
خ لق ك    ،في كتاب ك   من  أحدًا  علمت ه  الغيب   أ  ،أو  ع لم   في  به  استأثرت   و 

  ، وجلاء  أحزاننا  ،  صدورناونور    ،العظيم  ربيع  قلوبناأن تجعل القرآن     ،عند ك  
وغمومنا همومنا  ينا  ،وذ هاب   نُس   ما  منه  ذك  رْنا  ما   ،اللهم  منه  ع ل  مْنا  اللهم 

لْنا ا  ،ج ه  الوجه  على  النهار   وأطراف   الليل   آناء   تلاوت ه  ارزقنا  لذي اللهم 
عناا يك   القرآن  ، يرُض  أهل  من  اجعلنا  وخاصتُك    ،اللهم  أهلُك   هم    ، الذين 

العظيماللهم   بالقرآن  وارف  عْنا  جناتك    ،انف عْنا  إلى  وهاديًَ  إمامًا  لنا  واجع لْه 
   .جنات النعيم
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أمرنا وإسرافنا في  ذنوب نا  لنا  اغفر  القوم   ،اللهم  على  وانصرنا  أقدام نا  وثب  ت 

  .الكافرين
 

نْ ي ا ح س  )اللهم  ر ة  ح س ن ةً و ق ن ار ب ان ا آت ن ا في  الدُّ : الْب  ق ر ة  ](ع ذ اب  الناار   ن ةً و في  الْآخ 
ذنوبنا كلها  ،[201 لنا  اغفر  علانيتها    ، أولَا وآخرها  ،دقها وجلها  ، اللهم 
  .وسرها

 
الله   و  ):  عباد   و الْإ حْس ان   لْع دْل   با  يأ ْمُرُ  اللَّا   و ي  ن ْه ىإ نا  الْقُرْبى   ذ ي  ع ن    إ يت اء  

ي   و الْب  غْي   و الْمُنْك ر   ت ذ كارُون  الْف حْش اء   ل ع لاكُمْ  فاذكروا    ،[90:  الناحْل  ](ع ظُكُمْ 
واللهُ يعلم   ،ولذكرُ الله  أكبُ   ،واشكروه على نعمه يزدكم  ،الله  العظيم  يذكركم

 .ما تصنعون
 
 
 


